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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
 بسم الله الرحمن الرحيم

 وصلى الله على سيدّنا ونبيّنا أبي القاسم محمدّ

 وعلى آله الطيبين الطاهرين

 واللعنة على أعدائهم أجمعين
 

نْ  وَأَنَا يَا سَيِّدِي" فْحِ عَمَّ زٌ مَا وَعَدْتَ مِنَ الصَّ عَائِذٌ بفَِضْلِكَ هَارِبٌ مِنكَْ إلَِيْكَ متنجِّ
 "اأَحْسَنَ بك ظن  

أنا متشبّث بذلك وأسرع إليك، و ، وأتوجّهوكرمك فضلكإلى مولاي! أنا ألتجئ يا 

تتغاضى عن ذنوبهم ولا بأ   بك سنو  الننّ لأشخاص الذين يُ الوعد الذي وعدت به ا

ذا بهفأنت الذي وعدت  حياتي قائمة على أساس هذا الوعد؛ تهم، وجعلتتؤاخذهم بزلاّ 

 الأمر.

الإمام  اب  بهاالتي يُ  >زمتنجّ <عبارة  ذكرنا في الليالي السابقة للإخوة أ ّ حسناً، 

الأساسي  المفتاح كثيرة، ويمكن القول بأ ّ  تعالى تشتمل على معا  اد عليه السلام اللهالسجّ 

؛ مسألة، ولديه يقين وتصديق بالازً الإنسا  متنجّ  كو أ  يالإنسا  نحو الله يكمن في لحركة 

، فأتينا قيل لنا تعالوا إلى هنالقد نننر ماذا سيحصل، ولوممكن، و ليت ولعلّ كلمات مثل: فب

لو ظلّ  ي:يعن يستقيم الأمر! ن. بهذه الكلمات لفي النهاية سيحصل شيء.لنرى ماذا هناك، ف

 ،هذه الحالة وبهذه الوضعيةعلى معيّن وفي مجلس  نة وفي محفل خاصّ في مدرسة معيّ الإنسا  
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ة وينبغي مسألة مهمّ م خطوة واحدة؛ فهذه فلن يتقدّ فلو بقي ألف سنة على هذا النحو 

 كثيًرا. اإليه الالتفات

 أدعية الأئمةّ عليهم السلام بيان للسلوك الإنساني 

جميع برق بيّن لنا في دعاء أبي حمزة  اد قدالإمام السجّ  أذكر للإخوة بأ ّ عندما  وحقيقةً،

اد ما ذكر الإمام السجّ  هذا الدعاء،ففي  ؛ااعتبابي   اارتباط الإنسا  بالله، فهو ليس كلامً 

في وجوده، وما يلزمه في علاقته مع الله، وما يمكن أ  يربطه  أ  يعثر عليه لإنسا ل ينبغي

دعاء  وه! بل يمكن القول ـ بعبارة صرية وواضحة ـ بأ ّ حركته نحباعثًا على بالله ويكو  

قد تحدّث هذا الدعاء عن جميع معانيه؛ ف بيا  للسلوك بكلّ و أبي حمزة هو دستور سلوكيّ 

 ؛ةة والعباديّ ة والسياسيّ الاجتماعيّ والعائليّة وة المسائل الشخصيّ المرتبطة بفات الإنسا  تصّ 

ّّ ام الخذه الأيّ بههذه الأدعية  تذكّر لأنّنا حصنا علينا أ  نأسف كثيًراو لماذا لا ؛ فة فقطا

فقط، وليس الهدف منها  ليست للقراءة ةفالأدعية التي يذكرها الأئمّ  ؟في سائر الأيام هانقرأ

قرأنا دعاء الافتتاح في شهر  نحصل على ثواب، ثمّ نقول: لقدفقط لكي  قرأهاأ  نهو 

المرحوم  تي جعلدافع والعلّة التهو الكا  ح دعاء الافتتا هل تعلمو  بأ ّ  !..رمضا  .

؟ فمن الثورة وفي اندلاعش(  2431سنة )أحداث مة رضوا  الله عليه يشارك في العلاّ 

في دعاء والتأمّل ة والتحقيق في النجف والقراءة المستمرّ  أجراهاالتي  خلال الدراسات

ّّ ت،  لكم كيف كا  ذلك ـ الافتتاح ـ سأبيّن  الننام الاجتماعي  مفادها أ ّ ل إلى نتيجة و

ك نحو مكنه التحرّ مع الننام الاجتماعي لرسول الله، كي يُ  اللمسلمين يج  أ  يكو  منطبقً 

و الله تعالى، والأجواء الاجتماعيّة نحويرّكه فالفضاء الاجتماعي يسوق الإنسا   ؛تعالى الله
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يكو  ّارفًا للناس عن ينبغي أ   فالمجتمع الإسلامي بالحركة نحو الله؛الناس  توعّي

إنسا  حريّة  كلّ ليبقى أّ  لكن  إلى الله وعالم الآخرة، وموجبًا لتوجّههم ياتالمادّ  إلى التوجّه

في زمن  جبار في الأمر؛ فحتّىلا إإذ كلّ واحد أعلم بحاله، و في أ  يُطيع أو لا يُطيع؛ الاختيار

فكا  كا  ياب  الجميع، ، موسلّ  ّلّى الله عليه وآلهث عندما كا  يتحدّ  ،رسول الله

بالأمر كما  البعض الآخر لا يهتمّ كا  ، وإّغائه نتيجةفيحصل على  صغي لكلامهبعضهم يُ 

 المقدار. ذلككا  يأخذ نصيبه بينبغي عليه أ  يكو  ذلك، ف

 الاستفادة الحقيقيةّ من النبيّ والوليّ تتحققّ بطاعته والإصغاء لكلامه

؛ ة الطريقة على ّحّ الحجّ  ويتمّ  ث وياب  الناسيتحدّ  كا  النبيّ  ،حال وعلى كلّ 

 شيء، بل وبكلّ  كلّ  واسمعالناس  لأ ّ نحن لم نسمع!  :ولفلم يكن هناك مجال لأحد أ  يق

 كلام النبيّ  وابعضهم ووضعفجاء  بض رسول الله؛إلى أ  قُ  هذا النهج صراحة. واستمرّ 

 ،ما افإ  لم يروه يومً  يوم ويسلموا عليه؛ دينهم منوط بأ  يروا النبي كلّ  ، وكأ ّ اجانبً  بأجمعه

ا إ ّ شيء!  ينتهي كلّ  في  تراهم يتأمّلو بعضهم كذلك؛ فما داموا يرو  الشخص،  وحق 

.. ، .يومينذلك الشخص لعنهم  غاب لكن إذا ويعملو  على تصحيحها، أعمالهم وأفعالهم

شيء منوط بالرؤية  وهل كلّ  الرؤية الناهرية؟شيء منحص ب هل كلّ أف ،يا عزيزي

 للوّول إلى الواقع.  خطوةو إلى البابن، جسر للعبور بمثابة هذا الناهر هوالناهرية؟! ف

من هو أعلى من  ه لو أتى إمام الزما  ـ فليس لدينابأنّ  ا وتكرارًالقد ذكرت لكم مرارً 

في عليه السلام وجلس ، الإمام واحد وهو إمام الزما  ـ  إمام الزما ، وفي الحقيقة، فإ ّ 

استمعتم إلى كلامه ، وبنفس هذا الأسلوب من الكلام ينّ ع لاً إليكم بد ثوتحدّ  ،مكاني
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ونتيجة من  فائدة ةأيّ كو  هناك فلن ت أّ  له تلك المنزلة العنيمة،ه إمام الزما  وأنّ  بعنوا 

ستكو  فائدة، بل فائدته بعدم امتلاكه لأيّة لا نقول ف ؛نتيجته ستكو  قليلة أو أ ّ  ،اأبدً  ذلك

سواء  ،كلامه تُصغي إلى إلاّ حينماذا فائدة، و مؤثّرًا يكو  كلام إمام الزما  إذ لا! ضئيلة

سلطة، ويكو  لكلامه أثر عميق، عند ذلك يكو  لكلامه تأثير وف جلس هنا أم لم يجلس؛

وفي هذه الحالة، لن يكو  قات ويسوقها إلى عوالم هذه الألفاظ؛ خرج النفس عن التعلّ يُ ف

لإمام ل ينبغي عليك أ  تخضع هناك أيّ فرق بين وجود الإمام هنا أو عدم وجوده، حيث

غير موجود، وهو  أو اموجودً  هو سواء كا  الإمام حقّ كلام ف ، وبما أنّه حقّ!قّ الح بعنوا  أنّه

وجميع حركاتنا  ؛شؤوننااف على جميع أمورنا ووإشر وله سيطرة وهيمنة ،بنفسه حقّ 

فعند  ،ة في قلبنا وضميرنامثل هذه الشخصيّ  بهذا النحووضعنا  فإ هي تحت ننره؛ وسكناتنا 

هذه ، وستحصل في نفس المسار الذي يرتضيه هوذلك ستكو  حركتنا ـ شئنا أم أبينا ـ 

عن المسائل  ك، ويُرجهاتتحرّ فيجعلها ، النفس على عمق يُمكّنها من النفوذ فيالحركة 

في  على الكثرات وأمثال ذلك، ويُدخل الإنسا  والتكال  تلاالتوغّ عن ية والعادية والعامّ 

 أخرى! وآفاق عوالم 

بو  رحّ كا  الناس يُ  ،اموجودً  ؟! فما دام النبيّ في زمن النبيّ ألم تكن المسألة كذلك 

اء رسول الله.. إّ  رسول الله في و... لقد جويرفعو  أّواتهم بالصلوات والتسليمات 

هم يضع سجّادته بسرعة حتّى لا أحدُ  ! فكا وا، تعالوا لتتوضّؤلمسجد، أسرعوابريقه ل

 الثاني ثم يذه  للوضوء يجز مكانه في الصفّ  الآخر وكا  ،لالأوّ  في الصفّ  تفوته الصلاة

أ  لا فائدة في  ،غنيمة!! يا عزيزي بحدّ ذاته فهذا المتر لكي يكو  أقرب إلى رسول الله بمتر؛

الماء من  أخذُ و؟! كم أنت ثابت على كلام النبيّ  ؛ لأّ  المهمّ هولاً تأتي وتحجز مكانك أوّ 
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هل أنّك تخضع  :داوي داءك هوما يُ ف داء؛عالج لك به لا يُ وجهك  ومسحُ  فاضل وضوء النبيّ 

أثّر فيك هذا هل ولا؟  أو النبيّ هل نفذ فيك كلام و سواءً كا  موجودًا أو لا؟ كلام النبيّ ل

الدخول  ردتُ بعد دقيقتين.. فعندما أ لا؟ فماء الوضوء تضعه على وجهك ثم يجفّ  أوكلام ال

ه لا وجود الآ  ، فمسحت به على وجهي؛ والحال أنّ من ماء الورد اشيئً إلى هنا، ّبّوا في يدي 

؛ ففي نهاية الأمر، فإّ  ارق أبدً ه لا يوجد فلا أقول بأنّ . وبعد دقيقتين لذلك الماء، حيث جفّ 

هو  لامس جسم النبيّ  الذي اللباسذلك ، ومع جسم النبيّ  تماسّ  ذلك الماء الذي حصل له

ما و وره؛من جذتُعالج الإنسا  ر لا والأم هذه لكنّ  ط هو بَرَكة،الارتبابَرَكة، ونفس ذلك 

 الجميع صار، لكذلك الأمرعلى الوجه! ولو كا   الماء سك نحن الآ  في ّدده لا يصل ب

 ،وبعد ذلك أ هنا!توضّ لت : تعالله أ، نقولأ  يتوضّ  فعندما يريد النبيّ  ؛سلما  الفارسي مثل

 !تعالوا وأسرعوا :ى يكثر الماء الملاقي له، ثم نقول لخلق اللهحتّ  وفرةبعليه الماء  سك ن

انضع ف ! يا عزيزي .. كلاّ ذرّ  أبا، فيُصبح الآخروعلى ، ا سلمانً ، فيصيرمن الماء على أحدهم كف 

الماء على الوجه وأمثال  سك ما نسعى إليه نحن لا يصل بو ،بهذا الشكلفالأمر لا يُصلح 

 ذلك.

ا! اد، عند المرحوم الحدّ بالحضور فيه نتشّّف ا يوم كنّ  ففي كلّ  لقد كا  أمرًا عجيبًا جد 

وكا  هناك  عنده، جالسينا كنّ  ة؛ ففي أحد الأيّام،جديدبل مسائل  طّلع على مسألةا نكنّ 

ذكر لالمرحوم العلامة وقد تعرّض على قيد الحياة،  الآ  لا يزالـ  لن أذكر اسمهـ شخص 

ا وكنّ  امة موجودً وكا  المرحوم العلاّ ـ  ادد الحدّ فننر إلى السيّ  ؛د[اسمه ]في الروح المجرّ 

 ،د محمد حسينأريد أ  آخذ ثياب السيّ يا سيّدي، قال: و ، ـ موجودين هناك انحن أيضً 

أمّا المرحوم و ني!يفوأ  يُلبسوني إيّاها عند تكوأوصي بأ  أدفن بهذه الثياب عند موتي، 
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وقال: نعم  لاً د الحداد قليفتأمل السيّ  ولم ينبس ببنت شفة؛ كا  مطأبئ الرأسالعلّامة، فقد 

 عنى أنّهبم! يُفيد في إّلاح الأمرلا  يبقى أّ  هذا لكن د؛ فما هو الإشكال في ذلك؟!جيّ 

فلبس الثوب والكفن  ودواؤك أمر آخر؛الآ  وداؤك  اء شيء آخر،أ  تسعى ورالآ  عليك 

ا هو معروف من ممّ  لاً ف قليفّ لبس هذه الثياب يُ  أ ّ مع التسليم ه المشكلة! هذا كلّ  لا يلّ 

نّه غاية الأمر أ، مهما   افعذاب القبر ليس شيئً  ؛وضغطته وسؤال منكر ونكير و... عذاب القبر

فما الذي سيحصل عليه الإنسا  من  ؛الإنسا يتضمّن مجموعة من المصاع  التي يُقاسيها 

الإنسا  وما هي المشكلة  ذلك في أيّ شيء يفيد :؟! يعنيعنه قليلاً رفع عذاب القبر خلال 

في  إلاّ أنّه، البعض الآخر لا يتعذّبو ،قبريتعذّب في البعضهم صحيح أّ  ؟ فالتي يلّها له

 ،منكر ونكيرويأتي ة القبر تنتهي، قضيّ فبعد القبر؟! ماذا ينتهي عذاب القبر، لكن الأخير 

 أ ّ  كما ،وقد سمعتم حتمًا بذلك ؛أمر آخر أو بأيّ    الإنسا  على رأسه بالمطرقةايضربف

ّّ  أ ّ  حيث (2)،في معرفة المعادذكره مة المرحوم العلاّ  ؛ ونقتص على هذا ةهناك ضيافة خا

  !صابوا بالدهشةالكلام حتّى لا تُ 

قتصة م غيرة بالقبر، ومسألتنا ليست مختصّ و تنتهي،القبر  ، فإّ  قضيّةحال وعلى كلّ 

القبر؛ فماذ نفعل هناك ة التي تأتي بعد البرزخ والعوالم الربوبيّ مرتبطة بهي  بلالبرزخ،  على

د محمد بلبس ثوب السيّ  تحصل ولا طوىلا تُ  لأّ  هذه المرات ة؟ المرات  الربوبيّ  بيّ حين 

وضع تربة سيد أيضًا ب، ولدينا استحباب نمّ ك والتيمن باب التبرّ يصحّ ذلك  ،نعمحسين! 

تحت ، ووضع عقيق تحت اللسا ، ووضع جريدتين في الجوان  الأربعة من القبر الشهداء

ا إذا كانتا  ًّ وسورة يس وأمثال  اوكذا شهادة أربعين مؤمنً  ا ،من الرمّ إبط الميّت، وخصو

                                                           
 .213ـ  211، ص 1راجع: معرفة المعاد، ج ( 2)
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الإنسا  لا  لإنسا  لا تنحلّ بالكفن، وعلاجا مشكلة لكنّ  دة،جيّ كلّ هذه الأمور ف (1)ذلك..

هذه الأمور من جملة الوسائط التي ف بالعقيق؛يصل بوضع التربة تحت اللسا ، ولا 

هل والإشكال؟ يبقى علينا أ  نعرف أين يقع رحمة الله، ونحن نقبل بذلك، لكن  ستجل ت

العقلي رشد وهل تمنحه الذه الأمور توج  للإنسا  الحصول على المرات ؟! ه

 لا؟  ، أو؟ وهل تخرجه من الكثراتتُساهم في ترقّيههل و؟! والإدراكي

رة وخلوة وسماع بحاجة إلى شيء آخر؛ إلى مراقبة وفهم وعبادة مستمّ  لأّ  هذه المسألة

وهي التي تنفعه يوم  ،كهرّ الإنسا  وتُح  تجرّدهي التي توج  الأمور هذه ف المطال ..

 المسألة. حقيقة قات! هذه هيرجه من هذه الكثرات والتعلّ تُخ الحساب، و

ا إ ّ   يجعل الإنسا  في حالة حركة.و ! فهادعاء عجي  جد  دعاء الافتتاح ل وحق 

 العمل بأوامر العظماء يفُضي لتحقيق وعد الله تعالى

مة ـ وقد أشار إلى المرحوم العلاّ  بأ ّ  ـ  في ذلك الوقت لاً وإ  كنت بفـ  ادً أذكر جيّ 

تلك آية الله الخميني، وذلك بعد المرحوم وذه  للقاء  ،في كتبه ـ أتى إلى قمّ  هذه المسألة

ه لمسألة الاستفتاء وتمكّنه من تحقيق بعض وبرحِ شاه الأحداث والأعمال التي قام بها ال

كا  حيث كا  على علاقة به، قد و، ه جالسأنّ  ورأى ،فذه  إليه ؛في ذلك الزما  مآربه

 مترافقين ومنسجمين مع بعضهما البعض؛ويطرح عليه بعض المسائل، وكانا  يتردّد عليه،

في البرامج  ك ولننهض! ولنستمرّ فلنتحرّ  ،بسم الله د روح الله،ه وقال: يا سيّ ننر إليف

د محمد سيّ يا شرعنا بها، فقال:  قد االكلام والمسائل التي كنّ في ذلك التبليغ وو السابقة،

                                                           
 .211ـ  214، ص 4فيما يصّ الآداب المستحبّة للغسل والتكفبن والدفن، يُرجى مراجعة: معرفة المعاد، ج ( 1)
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 حيث قاموا بإجراء الاستفتاء،قد انتهت المسألة، حسين، ألا تدري ما الذي حصل؟ ل

لا يفى أّ  المرحوم العلّامة أشار إلى هذه و المجال لفعل أيّ شيء! ولم يبق، هوفازوا في

لخميني وقال له: ألم د ا. فننر إلى السيّ "وظيفة الفرد المسلم" في كتاب المسألة بشكل مختص

مََْآمَنهواَالََّينَََالَلّهََوعََدََ}تقرأ في القرآ :  مََْالصَالِِاتََِوعََمِلهواَمنِكْه رضَْفََِليَسَْتَخْلفَِنَهه
َ
َوَََ...الأ

ِنَََ مََْلََهمَك  مهََلهَه مََْارْتضَىَالََِّيَدينهَه ه وعد الله الذين لكنّ  (، فقال: نعم،55)النور، الآية  {...لهَه

ومع : المرحوم العلّامة فقال لهـ إيماننا لا يزال موضع كلام!  :أ ّ آمنوا ـ يُريد من ذلك 

إيما   تسعى إلى فلمن قاله إذ ؟! فصحيح أنّك وإلاّ  نحن ذلك،لنا تعالى الله ذلك، فقد قال 

د السيّ المرحوم شوق سببًا في ازدياد  فكا  ذلك! ىخرأ إلاّ أّ  هذه مسألة ،اعال جد  

والعديد منها لم يتمّ الحديث ، ةكثير مسائلالف ،حال على كلّ على هذا الأمر؛ والخميني وعزمه 

 عنه لحدّ الآ .

ولماذا لا  ؟كلماذا لا تتحرّ  ! حيث نجده يقول:هذه القضيةفاننروا الآ  إلى موقفه من 

 ، فقد قرأنا هذه الآيةنحنمّا ؟ وأقد وعدنا تعالى الله تعلم بأ ّ  فلاأ تُقدم على ذلك الأمر؟

ك فقط! فما هي الحالة التي نشعر بها ، بل نقرأ القرآ  بعنوا  التبرّ نُصدّقلا  ناة، لكنّ ألف مرّ 

مََْالََّينَََالَلّهََوعََدََ} هذه الآية؟حينما نقرأ  الأثر على  رتّبناإذا ف ..{الصَالِِاتََِعَمِلهواَوَََآمَنهواَمنِكْه

هذا الوعد من الله ، فإّ  عملنا بهابعنا مطال  العنماء و، واتّ مراقبة ، وكانت لديناهذه الآية

ـ تعالى عن ذلك ـ  اللهإّ  ف لأنّه إ  لم يكن الأمر كذلك،؟ كو  له أثرألن ي أثره.. كو  لهسي

 ! اكاذبً  سيكو 

ل ك حتى ترى وعد الله! اعمتحرّ حسناً، ك! لكن لا نتحرّ  ،نحن ننس  الكذب إلى الله

زوّر حتى لا تُ وشاهد وعد الله! لا تكذب حتى ترى وعد الله بالنسبة إلى الصادقين، حتى تُ 
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ترى وعد الله بالنسبة إلى الأشخاص الأمينين! امش على الطريق المستقيم حتى ترى 

نا لكنّ  ه يرفع الموانع عنك،الله يساعدك، وكيف أنّ  وترى كيف أ ّ  ،بعينيك عو  الله لك

اذه  بنفسك،  :ل الله لهدايتنا! يقول لنافلا يتدخّ  ،نكّ  عن الجادّةتفن انأخذ المسألة مزاحً 

فاذه   ، حسناً، على بركة الله، وعدي لك! فأنت لم تعتمد علىومن الآ ، زمامك بيدك

 !بنفسك

تعالى على نحو المزاح، ونتعامل مع هذه نا نأخذ ما وعدنا الله المسألة هي أنّ  إّ  حقيقة

ا نأخذ المطال  التي يذكرها على نحو كنّ  ،مةالمرحوم العلاّ  في زما ف بالهزل؛المطال  

ذلك،  نتيجةكناّ نرى  حينما كناّ نعمل،ف ؛ايً جدّ  وكا  أمرهه لا يمزح، ا نرى أنّ كنّ و ،الجدّ 

ما كا  فكلّ  لم نكن نرى النتيجة.. هكذا، بكلّ صراحة ووضوح! ،نعمل وحينما لم نكن

لم نكن و ؛بنفسه الطريق الذي بواه وأنّه ه ّحيح وحقّ أنّ  حقّ؛ أي ها نأخذه على أنّ كنّ  ،يذكره

فلا  ،عالم رجل ، فهو في النهايةاه يكو  ّحيحً فلعلّ  الكلام، ه قال هذانتعامل على أساس أنّ 

فحينما لم  ؛لكلام الذي يقولهل بضرورة الإّغاءا نشعر نا كنّ يعني أنّ  أ  يكو  هناك شيء! بدّ 

في بعض  :عن نفسي أُحدّثكموأنا  ولا نحصل على أيّة نتيجة؛، رتضّر ن، كناّ نستمع إليهنكن 

نفس ذلك الزما . وأمّا أنّه متى يتمّ في  فتضّررت من ذلك ،كلامه ، لم أُّغ إلىالموارد

 ة أخرى.لإّلاح ذلك الضرر وتداركه، فهي مسأ

من منطلق كلامه يصدر لم يكن  ،مهذا الرجل عندما كا  يتكلّ  ا نشعر بأ ّ نا كنّ أنّ  أي

من منطلق ث بهذه الأمور لم يكن يتحدّ و، ة والمتعارفةالعاديّ  الرغبات، ومن منطلق ذوقي

ة، ّّ كا   ة متجسّدة، وعلى أساس هذه الواقعيّةواقعيّ  ت هناكبل كان بعض الدوافع الخا

جميع  والأفضل أ  لا تفعل ذاك! يعني أ ّ  ،افعل هذايقول: قم بهذا العمل ولا تقم بذاك! 
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هذا الذي شاهدناه في ذلك و وتخضع لحساب خاصّ؛ ئل كانت عنده على أساس متينالمسا

 ا نشاهد الواقعية.كنّ  ، فلم تكن المسألة واهية، بلالزما 

يلطمو  الصدور  ماذا هناك! فهنا فلنذه  يا سيّدي، ونر»: أتى شخص وقال فلو

إلى هنا حتّى نحصل على  الأفضل أ  نأتيمن ف ؛نورانيّ و هذا المكا  جيّدو  العزاء، وؤويقر

لن ، ونصيبه بهذا المقدارسيكو   فإّ  مثل هذا الشخص ،« !بعض الحالات ]المعنويّة[

 يصل على نصي  كبير! 

فابتدرني المرحوم  ،معيّن وبرنامج خاصّ  أشرع في أداء عملأ   تأردفي أحد الأيّام، 

ين من هذا الطريق نحن على يق ،يا فلا »قال: ف، ادو  أ  أقول له شيئً من  العلّامة بالكلام

من نا على يقين وبما أنّ  قد انكشفت لنا بعين اليقين؛ هذه المطال حيث أّ   الذي نمشي عليه،

مفادها أّ  بريق مسألةً  للحقيرذكر  ،عد ذلكوب «فيه مسيرفقد دعونا الجميع لل ،هذا الطريق

 هذا الطريق.  بيّ  من اللازم بحيث يكو ر، باع هذا المسااتّ  في هوالنجاة ـ على كلّ حال ـ 

، وهي التي حفنتنا مفتاحيّة وهادية للدربمطال   هي المطال  فإّ  هذه ،وبحقّ 

 المخالفة وغير اللائقة التي قد تحدث والأمور المصاع جميع  على الرغم منفى الآ ! حتّ 

تشبّثه وثباته والإنسا  استقرار ، إلاّ أّ  هذه المطال  كانت تأتي وتبعث على زما  كلّ  في

ر عليه ؤثّ تُ لا رعبه التهديدات، وولا تُ  تجذبه المغريات،لا ف بطريقه ومسيره؛ هيقينو

صه، شخّ يسلك الطريق الذي يعمل بما فهمه و تراه بل ،الشائعات، ولا تأخذ منه الدعايات

 !اويوصي الآخرين بهذا الطريق أيضً 

فهذه الأدعية ـ في  رمضا ؛ ة فقط بليالي شهرهذه الأدعية ليست مختصّ  مرادي أ ّ و

 .أ  يقرأها الإنسا  في جميع عمرهمن الإمام، ومن المناس   ترشّحتقد  الأمر ـ نهاية
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 العمل بالمطالب الواردة عن العظماء يكون بتطبيقها على مختلف الحالات التي تواجه الإنسان

أو الاستماع  لا تستحقّ التي  كلماتبعض الكتابات وال فأنتم تُلاحنو  بأّ  هناك

وهناك بعض  ؛ فكلّها هراء!ايضعها جانبً  حتّى اد أ  يقرأ الإنسا  منها شيئً إذ بمجرّ  القراءة؛

الخابئة، غير أنّه ّادر من مطال  ال يتوي على بعضالقراءة وإ  كا   الكلام يستحقّ 

ضرورة على  يبقى أنّه لا دليلو ؛يتّصفو  بالجدارةالعنماء والعلماء والأشخاص الذين  بعض

مورد للنقد، فإ  كا  فيه لكن على الإنسا  أ  يُصغي لذلك الكلام؛ ، قبول الإنسا  بالخطإ

حينما يطّلع  المرتبة الثالثة ترتبط ببعض المطال  التي و ، يقبله.قبلوإ  كا  فيه ما يُ  ينقده،

الأولياء  الصادرة عن كلماتعليه الإنسا ، يجد أنّها تفترق كثيًرا عن السابقة؛ وهي ال

اد والمرحوم القاضي د الحدّ مة والسيّ المرحوم العلاّ ننير والعرفاء وأهل المعرفة؛ 

  يستخفّ بكلماتهم مكن للإنسا  أالذين لا يُ هؤلاء الأولياء  والمرحوم الآخوند وأمثال

على و، اإذ لا نقاش فيه أبدً  ك هو الكلام المرتبط بنفس الإمام؛والأعلى من ذل ويستهتر بها؛

عليك أ   ،تستيقظ في الصباح أنّك حينما :يعني !أساسهعلى حياته  بنينسا  أ  يالإ

مسألة في كلّ لحنة الإنسا  قد يواجه  دعاء أبي حمزة في ذهنك؛ لأ ّ  جميع فقراتتستحضر 

عليه أ  يننر ماذا قال الإمام هنا! وماذا قال الإمام هناك!  نة؛ فما الذي عليه أ  يفعل؟معيّ 

 : نعم،فإ  قال بنعم أو لا؛ فيُجيبه، اأمرً  فيأتي شخص ويطل  منه سا  ماشيًا،كو  الإني كأ 

ويرى ما  ،إلى هذه الفقرات مباشرةً  فيننر فهناك تبعات أخرى؛ ،لا :فهناك تبعات، وإ  قال

بحس  فهمه هو،  النروف، ويبقى أّ  ذلك يكو هذه مثل الإمام في  هو القرار الذي اتّخذه

هذه  يستحضر لى الأقلّ ع في ذلك مائة بالمائة، بل اوليس من الضروري أ  يكو  مصيبً 
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 هذهنفس في  اكا  موجودً فيما لو الذي كا  سيفعله الإمام  مارى في ذهنه، ويالمطال  

 .ااختلف كثيرً  الأمر أ ّ  سيكتشفهنا وأمر سيصدر منه في هذه الحالة؟!  وأيّ  النروف،

يتفاعل أ   عليه ينبغيالآخر، وفي بعضها ض الموارد، ينبغي عليه التأمّل، ففي بع

 بيّن تُ  المطال  فهذه آخر؛ أ  يعمل بنحو   كو  من المفروض عليهي ،، وفي بعضهابسرعة

ـ والتي ة وغيرها ة والعباديّ الشخصيّ  مورة تعامل الإنسا  في المجتمع وفي سائر الأكيفيّ 

، بل ولا ليالي شهر رمضا  غير مقتصة علىا أنّه ـ ، لكن يبقى  مكانها الخاصّ يُبحث عنها في 

 كم.. ف ق للقاء الإخوةوفّ ويُ  ،هذا الحقير الفقير الغارق في التقصيرفيها يأتي  على الليالي التي

 ، نقرأ سطرين أو ثلاثة أسطر، لا أكثر!من سنة إلى أخرى !؟من دعاء أبي حمزة نقرأ نحن

، ك إ  بقيت تشّح دعاء أبي حمزة بهذا النمطتقد بأنّ ل: أعيقو كا  أحد الرفقاء

له:  فقلت ظهور إمام الزما !!عص  حتّى وستتجاوز إلى زما  الرجعة، بك الأمر طولفسي

أمّا بالنسبة و ، ونأنس ببعضنا البعض،جلس مع الرفقاء، إّ  هدفي هو أ  آتي، وأييا عزيز

 ما يقسمه الله لنا. لبقيّة الأمور، فبحس 

 إمكانيةّ السير والسلوك مع الشكّ والوسواس والتذبذب عدم 

 يقين بالنسبة إلى بريقه؛ لإنسا ! أي أ  يكو  لاعجي  جد   زهذا المعنى من التنجّ إّ  

ها أسوأ الأمور وأخطر ذكرت لكم في تلك الجلسة بأ ّ  ،ذالهو توجد حركة؛يقين لا البدو  ف

ردي الإنسا  مسألة الوسواس! فالوسواس يُ  هي مانعيّة وإخلالاً في بريق السالك وأكثرها

قوام النفس يأتي إلى ومن أّولها،  همعتقدات كافّةزلزل ويُ  ويضرب جميع مبانيه من أساسها،

يعمل ، فيُهدّمه، و ـ الحركة نحو الله حين امحفوظً  ه  استقرارُ الذي ينبغي أ  يكوـ القل  و
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 امكن للإنسا  أ  يفعل شيئً ه لا يُ أنّ  مع والترديد والتذبذب وغيرها؛ على استبداله بالشكّ 

 وكا  يضر يُعاني من الوسواس، إذا كا  هناك شخص :التذبذب! يعنيمع وجود حالة 

لكن مع وجود  مائة سنة، لمدّةعند إمام الزما   يضر بل كا لا، مة، عند المرحوم العلاّ 

فلأفعله الآ ،  ،احسنً  ؟لاأم الإمام  هل أفعل هذا الأمر الذي أمرني به حالة الوسواس لديه:

 هي الحيثيّة التي ماو ني بشيء آخر؟أ  يأمر ، أم كا  بوسعههل قال هذا لمصلحتي الآ  لكن

افعل ما ؟ ما دخلك أنت بهذه الأمور ،يا عزيزي ا الإمام عندما أمرني بهذا الشيء؟لاحنه

فما افعل هذا ولا تفعل هذا، ثم ذه !  :قال لكلقد ما علاقتك أنت بذلك! فطل  منك! يُ 

أخذًا بعين الاعتبار لحالتي أنا! أو تقول:  الأمر هذا تأتي أنت وتقول: لقد قال أ  الفائدة في

 لو بقيفأراد أ  يراعي جانبي! فهو  أ  يذكر هذا الأمر بطريقة أخرى، لقد كا  بوسعه

ة واحدة، وسيكو  قد اقتص على طولخم ولو تقدّ على هذه الحالة، فلن يمائة سنة  الإنسا ُ 

 فقط. انس به ظاهرً الألإمام ويّة لناهرال الرؤية

موجودين في زمن المرحوم كانوا الأشخاص مثل هؤلاء ف ذا الأمر؛ولدينا ننائر ه

ة، في جلسته  أ  يطرح أمرًا على الآخرين هؤلاء أحد أراد ام،يّ أحد الأففي  ؛مةالعلاّ  ّّ الخا

في ذلك  ات التي أّابتنا بتلاءالا فما أكثر ـ اعلميً  لاً أ  يطرح سؤاه يريد الجميع أنّ  فننّ 

، لاً سؤاعليكم أ  أبرح في هذه الليلة أريد ـ ، فقال: هؤلاء الأشخاص!!  جرّاء مثلالوقت 

لله في  إذا كا  هناك وليّ قال: فننوّا بأنّه يُريد أ  يشقّ القمر! ف وعلى الجميع أ  يُجي  عنه!

كما هو حالنا  آخر ـ من العالم عند وليّ ه الناحية أنت في هذ كنتَ و ،عالممن ال تلك الناحية

 ك! فمع عقلما شاء الله.. أنعم به وأكرم؟ بالنسبة إلى ذاك الوليّ  ؛ فما هو تكليفكـ  نحن الآ 

الله إلى  إذا كا  وليّ  الأحمق، يا عزيزي ، أنت لا تفهم شيئًا!عصفور هذا الذي لا يساوي عقل
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من ر في ولي الله الموجود في ذاك الطرف أو هذا الطرف تفكّ  ينبغي عليك أ نبك، فلا جا

، فما الذي ينبغي علينا القمر الله كا  في وليّ  فلو فرضنا أ ّ  خارجه؛ البئر أو العالم أو داخل

 أم نرك  البراق أو !نراه؟كي ل «أبولو» علينا أ  نستقلّ مركبة ؟ هلالعزيز سيّدي يا فعله

 أنّك أنت هو البغل وعديم الفهم؟! أم !غيره؟ أو بغلاً 

هذا الفهم؟  مثل هذا الكلام؟ وأ  يكو  له مثل من يمكنه أ  يطرح ماذا يعني هذا؟ 

يفنه أدعو الله تعالى أ  ؟ لماعلله في ذاك القسم من ال أ  يكو  هناك وليّ فما دخلي أنا بمسألة 

فماذا أفعل؟ إذا  ؟في الدنياالآ   اما  حاضًر ما دخلي أنا بذلك؟ أليس إمام الز من البلاء، لكن

فماذا يمكن أ  أفعله غير الدعاء له بالسلامة وأ   ،الوّول إلى إمام الزما  على كنت لا أقدر

لله في ذاك القسم  هناك وليّ حسناً، لنفرض أّ   ه؟ح لنا بابنوضّ ويُ  الله لزيادة معرفته،قنا يوفّ 

الذي إلى  وليّ هذا الإذا كا   لأنّه ؟عليه جرّاء ذلكنحصل الأثر الذي هو ما من العالم، ف

تكن له القدرة لم  أمّا إذا ! و؟آخراب عند ولّي ذهتُريد الفلماذا  ،مكنه أ  يأخذ بيدكيُ  جانبك

ذاك مثل هذا! إذا كا  ذاك  ك قلت بأ ّ والحال أنّ  ؛من الأساس بيدك، فلا قيمة لهعلى الأخذ 

باع في ذلك، والعقل يكم بضرورة اتّ  ، ولا شكّ فعليك أ  تذه  إليه ،أرجح من هذا

أّ  والمراد من كلّ هذا، لله في هذا القسم وذاك...  يوجد وليي  أ  نقول: إذا كا ا أمّ  الراجح،

لا ويطرحو  مثل هذه الأمور الفارغة التي  في ذلك الزما ، هؤلاء الأشخاص كانوا يأتو 

 هؤلاء قد كنت أعرفذلك بسب  ماذا؟ بسب  الوسواس! و .. كلّ اوي قرشًا أسودًاتس

 بالقرب من وليّ  ايكو  كذلك حتى لو كا  جالسً  ،فمن يكو  لديه وسواس ؛الأشخاص

ر الإنسا  أفضل من هذا أم لا؟ هل هناك كلام هل يمكن أ  يفكّ  الله؛ فتجده يتساءل:

ل: هل يُمكنها أ  تكو  وتكو  جميع أموره مبتنية على هذا التساؤأفضل من هذا أم لا؟ 
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منه؟  هلتحصّ الذي  ماف.. يضع ولّي الله رأسه على اللحد ويُودّع هذا العالم إلى أ  هكذا أم لا؟

تحصل من  ذا لنلهو ؛إلى الآ  على أساس الوسواس والشكّ ك كنت تعيش معه لا شيء! لأنّ 

والشبهة والكلام الفارغ،  غير الشكّ  ك لم تحصل على شيء! والواقع أنّ االله على شيء أبدً  وليّ 

 ه لا يوجد يقين في عملك،لماذا؟ لأنّ  ة..واقعيّ  ةأيّ التي لا تمتلك  ةوالمعوجّ  تافهةوالأفكار ال

د هذا السيّ  ،ففي النهاية فلنعمل، ونننر ما الذي سيحصل؛ :بل تقول ولا يقين في بريقك،

من  سيّدفهذا ال ،إلى الناهروشكله لا بأس به، وإذا ننرنا  ،ةوله نورانيّ  أفضل من الآخرين،

، حفنه الله لا ينقص عن الآخرين، بل ما شاء الله أنّه ليس فقطحيث الشكل والملامح 

هذه فإّ   إلاّ و نُنهرها،نا غاية الأمر أنّ  من شّر العين... نعم، فهذه الأمور موجودة، تعالى

 .. االأمور كانت موجودة في ذلك الوقت، وكا  مثل هذا الكلام موجودً 

الله ببعض  تقليد له اهتمام أكثر من وليّ الجع امرأحد  أ  يكو  :أو من باب المثال

ل أ  يكو  قد اشتغل بالأّول أكثر ـ وقد كانوا يُدّثوني بهذه الأمور في ذلك المسائل؛ مث

د عمره ستو  سنة! فذاك عمره تسعو  أو ثمانو  سنة، بينما السيّ  ،ففي النهاية الزما  ـ ؛

فما  !؟كا  يفر الأرض بالمسحاةفهل  لكن ماذا يعني ذلك؟ منه بعشّين سنة!اشتغل أكثر 

ما ، فاحسنً هل حفر الجبال، أم ماذا فعل؟  فماذا يعني أنّه درس أكثر منه؟ ؛قرأه ذاك ،قرأه هذا

من الممكن لكن  نحن نسأله هو، ؛ ولهذامجتهد بنفسه الوليّ فهذا  هنا؟ فعلهالذي ينبغي علينا 

روايات أكثر! يا أكثر وشاهد  اشتغلذاك المكا  قد  المرجع الموجود فيذاك أ  يكو  

 ه بالنسبة إلى الروايات أكبر؟!!فهمَ  يعني ذلك أ ّ  روايات أكثر، لكن هل، لقد شاهد عزيزي

لا أدري و؟ من عدم الفهمهؤلاء بلغ  حدّ  إلى أيّ ة؟!! فاننر شاهدمال اقتص فقط على هأم أنّ 

بفهم الرواية بل  ، إّ  المسألة ليست بكثرة قراءة الكت ،عزيزيماذا كا  بعامهم؟ يا 
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 تُعينالحقائق التي تلك والكشف عن  ،والمسألة، وبالوّول إلى المباني وتلك المسائل

ذاك الروايات والمطال  والاستنبابات. فماذا يعني أ  نقول: هذه  على فهمالإنسا  

راء الذي كا  ؟! وما أكثر الهكثروذاك درس سنتين أ ،الشخص درس أكثر بعشّ سنوات

 يصل في ذلك الزما ! 

   والأولياءعليهم السلام غربة الأئمةّ 

 التي كا  يُعاني منها والدي، ةمنلوميّ ال على كثيًرا في بعض الأحيا  سّر وحقيقةً، أنا أتح

ولم يكن من دو  سب  ما قاله المرحوم العلّامة لأحد الأشخاص حينما أراد حيث ابتلي بنا! 

الذهاب لزيارة الحرم، وقد قال لي ذلك أنا أيضًا ـ ففي بعض الأحيا  كا  يستعمل المزاح 

إلى أين أنت ذاه ؟ فقلت: أنا في موضع الجدّ ـ ، حيث كنت أودّ الذهاب للزيارة، فقال لي: 

يوجد هنا  :لإمام الرضا، وقل لهل أبلغ سلامي: لي فقال رم،ف بزيارة الحذاه  للتشّّ 

 سأقول له يا سيّدي، حتمًا  :فقلت !فنحن كلانا غري  هنا ،غريبا ؛ أحدهما أنت والآخر أنا

الأولياء فكلام ؛ بشيء ويلفت ننري إليه من خلال هذا الكلامأراد أ  يبرني ه لعلّ ذلك. و

 واستيعاب فهم كلامه استطاع من الذيف لأمر هو هذا؛وبلا حساب! لكن واقع ا عبثيّ ليس 

 ل إلى تلك المباني؟ ووّال الذي تمكّن من منومراده؟ 

 ايذكّر بها مرارً و يقولها تلك المطال  التي كا فكم هو عدد الأشخاص الذين عملوا ب

تراض ؛ لأّ  ذلك سيُؤدّي للاعتفاّيلفي الكثيًرا ليس لدينا القدرة على الدخول و؟ وتكرارًا

 تفعل هذا، ولماذا تذكر ذلك؟لماذا : بأنّه علينا
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يوجد  كا  يقول: ،ذالهو؟ وحقيقةً، كم هو عدد الأشخاص الذين استطاعوا فهمه

فهم الإمام الذي تمكّن من من حسناً،  ا غري !نكلافأحدهما أنت والآخر أنا!  ؛غريبا 

؟ نزلتهوّل إلى حقيقة مرتبته ومكانته وم الذي أدرك مقامه؟ ومن الذي الرضا؟ ومن

 وفقًا لما يُمليه عليهم إيمانهم. ، وسارواواآمنم يعني أنّه ين،هؤلاء كانوا متنجزّ ف

 نتيجة التساهل في العمل بمطالب الأولياء

 اجع الطبي  الأوّلتُر وتعجز عن تشخيص المرض، ف ،أنت عندما تشعر بوجعف

فهو  لا تأكل من هذا الطعام، :الطبي ويقول لك ية! فترى أ  المسألة جدّ  ؛ثالثالو ثانيوال

 ،تذه  إلى منزل ّديقك ،بعد ذلك ثمّ لا تفعل هذه الأمور!  يقول لك: أو خطر عليك!

ولو  ،؟ كلاّ منه ؟ هل تجلس وتأكلحينئذ   ماذا تفعلف ه قد أعدّ لك من ذاك الطعام،فترى أنّ 

هذا  : لا أشتهيله فتقول ك تُعاني من المرض الفلاني،بره بأنّ لا تريد أ  تخ وقد فعل ما فعل!

 أستحلفك بالله أ  منك إ  لم تأكل، نزعجيقول لك: سأف الطعام، سآكل من بعام آخر،

ك حيث قيل لك بأنّ  ه لديك يقين،لا تأكل، لماذا؟ لأنّ  لكن مع ذلك كل ولو بضع لقمات!تأ

 ضك، فلهذا لا تأكل منه.، فسوف يتفاقم مرإذا تناولت من هذا الطعام

فنقول مثلًا: علّي أ  بالنسبة إلى المباني التي لدينا؟ إلى هذا الحدّ لماذا نحن متساهلو  

لأتغاضى ف ستنزعج،كذلك ة والعمّ  ؛ لأنّها ستنزعج منيّ إذا لم أذه ،الخالةأذه  إلى مجلس 

 دعلأمر، فهذا الأي منّ الجار يتوقع و هذا العمل، تركلأف ،كذاسيفعل  والعمّ  عن هذا الأمر،

المسألة  يقين؛ لأ ّ  ناكا  عند هناك ه لا يقين لدينا، بينما! لماذا؟ لأنّ العمل بالمسألة الفلانيّة

: المسألة مسألة العامّية في أحد الأمثلة يُقالمثلما علاقة بالنفس! ـ  اوله مرضبال هناك ترتبط
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ليس من السهل على الإنسا  أ  يُعطي نقود وليس نفس حتّى يُمكنك أ  تتخلّى عنها؛ لأنّه 

لماذا لا  ، ففيه ضرر عليك،الطبي : إذا أكلت من هذا الطعاملك عندما يقول النقود! ـ ف

تمتنع عن ا بل ؟لأجله بضعة لقيماتسآكل  :لا تقولوة والخالة والرفيق؟! ر هناك بالعمّ تفكّ 

تنع عن القيام بذاك العمل! وتم عة،ذري ةوسيلة وبأي سب  وتحت أيّ  ةتناول ذاك الطعام بأيّ 

فتكو  هذه هي حالك عندما تنتبه لهذا ية بالنسبة إليك؛ المسألة جدّ  السب  في ذلك هو أ ّ 

 الأمر.

مرأة أ  لا ينبغي لل :]مثلًا[ يقولو حينما  لمطال  التي يذكرها العنماءل وأمّا بالنسبة

فإنّنا نقول:  غيّر حالتها!ويُ ضرر عليها،  في ذلك خطر عليها، وفيه مع الرجل؛ لأ ّ ث تحدّ ت

ولم أذه   ،الباب أتى الجار ووقف عند إذاو ، فسوف يتضايق،م على الضيفإ  لم آتِ وأسلّ 

يجلسو  هكذا و جديد، فتراهم يعبسو دين لقد أتوا ب؟ هؤلاء : من يكو سيقول ،لاستقباله

الهجري أو من ك أتيت من القر  السابع أو السادس كأنّ  !رِجعيّ من  كيال دو  حراك!من 

تلك الثمرة التي  ك لن تجنيَ ها هي أنّ ؟ نتيجتُ فما نتيجة كلّ هذه الكلمات !العص الحجري

! لا وتكاملك رشدكجل لأينبغي أ  تحصل عليها من حياتك وعمرك وبرنامجك ودستورك 

في نزرًا من ذلك قد ذكرنا و ،فهذا باب آخر وبحث مستقلّ  سوف تقع في الخطر؛ك أقول بأنّ 

ة ضربت جميع وسائل الحياة العصيّ   ّ أإذ من المؤسف  (4)؛«حيات جاويد»مقدّمة كتاب 

 ،د كيا  العائلةيهدّ  وحقيقي ا كبيًرا اخطرً  ّارت تُشكّلو ،وخلطت الأمور ،الننم العائلية

 دها.وسيبقى يهدّ 

                                                           
 أي: الحياة الخالدة. المترجم( 4)
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الاستعداد  أّ  ذلك هوإلى هذه الدرجة، لكن أقلّ شيء المسألة  حسناً، قد لا تصل

 كيعبر ويتحرّ الإنسا  أ   علىتلك الحالة التي ينبغي و سيتعطّل، ستفاد منهالذي ينبغي أ  يُ 

أيضًا أ  يتحدّث مع المرأة؛  ؛ فالرجل لا ينبغي لهفي ذلك بين الرجل والمرأة لا فرقو.. بها.

شيئًا في  ا ُ الإنس دركليس من الضروري أ  يُ و ،في نفسه ايترك أثرً سمع المرأة  هحديثلأّ  

ه في داخلزرع يترك في نفسه مجموعة من التأثيرات، وي إّ  ذلك الحديث إذ ذلك الوقت؛

في الإنسا  ـ شيئًا فشيئًا ـ تورد ف، في النموّ بعد ذلك التي تبدأ لات ات والتخيّ بعض التوهّم 

في المسائل  م مع المرأة، اللهمّ إلاّ لا تتكلّ  :لمن الأوّ قيل  ،ذالهو مسائل وأمور أخرى؛

  الحديث مع المرأة.في حيث لا إشكال هناك  ،ةالضروريّ 

 العداء لأيّ  يُكنّ في ذلك لاهو وة، ذا النمط من الحياة الاجتماعيّ فالإسلام لا يقبل به

وتضع رأسك  ،لك! لكن عندما يأتيك عزرائيل اهنيئً  عل ذلك، فافعله،فِ أحد، فإ  أردت 

أتلفته في هذه ك أضعت جميع عمرك وبأنّ لأمر، وحقيقة اتفهم سعلى الأرض، عند ذلك 

، سوالأمور اليوميّ المسائل  ك لم تحصل على بأنّ وتعرف بأنك ضيّعت استعداداتك، ة؛ وحينئذ 

ولهذا، فإّ  اه! ينبغي أ  تأخذها من حياتك وعمرك الذي منحك الله إيّ  كا  النتيجة التي

 وقم بهذا العمل!  ،لمن الأوّ تعال  :العنماء قالوا لك

وننلّ  ،اأنسنا به تلك الأجواء التينريد أ  نبقى في  لكن ليس لدينا تصديق، حيث

نا في هذه واجهأعلى منه؛ بحجّة أنّه ستُ  إلى لا نرتقيوالذي ارتبطنا به،  في ذلك الفضاء ثابتين

،الأعتراضات الامسائل وال الحالة بعض فإ  أردنا ؟ ما الذي ينبغي علينا فعله خرى؛ وحينئذ 

ر تضّر ن سنالذي ، بل نحنإّ  بقيّة الناس لن يتضّررواهذا الأمر ونتساهل به، فأ  نتهاو  في 

ة ـ عالمه الخاصّ ونخسر؛ لأّ  لكلّ واحد من الناس  ّّ سواء ذكرنا لهم ما نُؤمن  وأعماله الخا
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صّ في الحياة، يُعربو  عن مواقفهم الشخصيّة؛ لأّ  لهم منهجهم الخاوسوف  ،ـ  به أم لم نذكر

ة لهم ثقافتهمو ّّ ا منّ  رعمل يصد كلّ  ع بأ ّ نتوقّ .. ومن يسر هو نحن! نعم، لا ينبغي أ  الخا

، بل يمكن أ  يكو  هناك اعتراض وكلام كلاّ    أ  ينال إعجاب الناس وتحسينهم،يج

 ومثل هذه المسائل.

 التنجزّ يعني الثبات على المباني ومواجهة الاعتراضات

ة للأربعين، سنّ  في الإسلام ه ليس لديناحول الأربعين، وذكرنا فيه بأنّ  اكتابً لقد دوّنا 

، وكا  أحد ما مكا من  همصل بي أحدبالإمام الحسين والسلام! فاتّ  بأّ  الأربعين مختصّةو

ليلة الجمعة أو ليلة السبت وسنقيم له  فلا ، لقد توفّي  ،: يا فلا لي قالالأقارب قد مات، ف

فأنا في قم لكننيّ لن  رك. فقلت له: لن آتي؛اخببك لإ ها أنا ذا قد اتّصلتو مجلس أربعين،

فقال: ّحيح أنّك  ؟حتّى تقرأه >الأربعين<لماذا؟ قلت: ألم أرسل لك كتاب  :فقال آتي!

ا أ  تجيبني على هذا إمّ  !أحسنت ماذا؟لكن في النهاية ماذا علينا أ  نفعل؟ فقلت:  بعثته إلّي،

، والإمام الحسين يوم القيامة أمام النبيّ عترض بريقك نّني سأحينما تموت، فإا الكتاب، وإمّ 

فلماذا لم تعمل به؟! لماذا؟  ؛قرأتهوقد : أنا ابن أخيك أعطيتك هذا الكتاب، وأقول لك

، الست مريضً و ،اجدً  ةدجيّ  ّحّتيو ،الست مسافرً ، وأنا موجود في قمّ  :قلت لهوأجبني! 

 .عليه السلام بالإمام الحسين لأ  الأربعين مختصّ  ؛عمي يّةعينلن أشارك في أربمع ذلك، و

فقلت له:  ، فهذا يصحّ بناء على رأيك،اقال: حسنً  حيث، ي لذلكلم ينزعج منّ  ولا يفى أنّه

، لكن حتمًا  تذه ! فأنا لن أذه  ألاّ  أيضًا بل أنت الذي قرأت هذا الكتاب عليك ،كلاّ 
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 ،يتأذّىس افلانً تقول بأّ   ا أ ة! أمّ الحجّ هذه ي أقمت عليك ن؛ لأنّ اأيضً أنت  تذه  لاّ عليك أ

 .صحّ لا تالأمور  فإّ  هذه زوجة أخي!لماذا لم تأتي يا  :تأتي وتقولسي وزوجة عمّ 

يوم القيامة سوف يأتي عليه السلام في لس الإمام الحسين، امج تُشارك فيالذي فأنت 

 !ذه المسألة؟به تمّ ، فلماذا لم تهعزائيويقف أمامك ويقول: لقد كنت تُشارك في مجالس 

غاية ما نفعله  لكن وقد لا يبلغ بنا الأمر درجة الهزل، ،على الهزل الإمام الحسين حملنحن نف

! انتقل إلى رحمة الله تعالى!و ،قتله يزيدف رجلًا ّالًحا،الإمام الحسين لقد كا   :نقول هو أ 

ورحم  شهداء كربلاء،جميع  على الله ةرحم لام..الأمر، هو الإمام الحسين عليه الس نهايةففي 

لو أنّني  .نتيجة..هذه الل إلى ّّ تو! فعندما أاأيضً  نحن هكذاولماذا نضحك؟ ف !!الله الجميع!

لكن عندما أّل إليها، فلا شيء علّي، وسأقوم وأذه  ]للمشاركة في الأربعينيّة[،  لّّ تولم أ

د لسيّ ا يا حضرة! اجوابً  نيعليك أ  تعطي ،العزيزيا سيدي ل لي: اسيُقف النتيجة، تلكإلى 

من  «الأربعين»ه لو تمّ الحديث عن المسائل الواردة في كتاب بأنّ  دد وتتوعّ الفلاني الذي تهدّ 

حسناً، يوم القيامة! سوف نقول لهم أ  لا يدعوك، عليك أ  تُجي  عن ذلك ف ،المنبر على

، خابئة؛ >الأربعين< كتابتعال وقدّم جوابًا يُثبت أّ  المسائل الواردة في  لا  وحينئذ 

نا لم نتمكّن سابقًا من في الطبعة التالية، ونقول بأنّ  هانصلحو ،نتراجع عنهاسوف إشكال، 

ل له ّّ القصة  ؛ لأنّنا لم ننتبه إلى الآ  لوجود الرواية الفلانيّة، ولم نلتفت إلىذا الأمرالتو

 إليها، وها نحن نصلحها! ناننرالكذائيّة؛ وقد تم لفت والحكاية 
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الأربعين كانت في  إ ّ »ـ :  الناسوقلت ـ بحيث سمعك جميع  في كتابك كتبتإذا ا أمّ 

 (3)،«عليه السلام الحسين الإمام أربعين فقط ها وبقيتكلّ  اندثرتوبعد ذلك  ،ةزمن الأئمّ 

 اكذبً  ايوم القيامة! لماذا برحت على الناس كلامً  عن ذلك أ  تجي  ـ بعمامتك هذهـ فعليك 

في زما  الأئمّة، أقام  الإمام السجّاد عليه السلام  هبأنّ  لاً دو  دليل؟ لماذا؟ هات دلي من

مجلسًا الإمام الرضا أقام  أو أ ّ  للإمام الباقر عليه السلام ـ فلا كلام لنا ـ ، مجلس الأربعين 

عليه  الإمام الجواد أقام أربعين لأبيه الإمام الرضا أو أ ّ  جعفر،والده موسى بن ربعين لأ

زرارة وفلا  ـ أقاموا السلام، أو أّ  الناس في زمن الأّحاب ـ ننير ابن أبي عمير و

! أو أتى اوقضى عليها جميعً  فجأةً  أتى زلزالهذه السنةّ، حيث  ضاعت بعد ذلك ثمّ  الأربعين،

وأنا لا  فاندثرت جميع الأربعينيّات!! ّاعقةٌ  فجأةً  أو أتت قعر البحر! إلىها أخذتسونامي و

بقيت بينما له أربعين وضاعت،  تالإمام الحسين كان الذي هو جدّ  النبيّ  كيف أ ّ  أفهم

عليه  أمير المؤمنين أ ّ الحسين؟! فهذا من أعج  العجائ ! ولو فرضنا الإمام  يّةأربعين

ت له أربعين وضاعت عبر كان عليه السلام ـ لإمام الحسينا لوالدً  السلام ـ الذي كا 

ع  بدين الناس! هذا هو لات؟! هذا بقيت أربعين الإمام الحسين زلزال، فكيف ّاعقة أو 

سهلة!! فالله الة مسؤوليّ بالليست  ،أ  يأتي الإنسا  ويلع  بدين الناس معنى ذلك! لكن

قدمه على ذيل  أ  يضع على الإنسا  لا ينبغيولهذا، عليها!  الإنسا  باسشدّد في حسيُ تعالى 

 الأسد؛ فغيرة الله تنهر هنا!

ض ااعتر وعلينا أ  نواجه، نثبت عليهعلينا أ  ما،  عندما يكو  لدينا تصديق بأمر  لكن 

على  ا، وبقيت ثابتً الناس عليكاعتراض لأنّك إذا واجهت  الناس علينا.. فليكن ذلك!

                                                           
، تأليف عبد الله الجوادي الآملي، دار النشّ 142راجع: شكوفايى عقل در پرتو نهضت حسينى )ازدهار العقل في ظلّ النهضة الحسينيّة(، ص ( 3)

 إسراء.
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ثباتك في مك بتقدّ م كة سنة لن تجعلك تتقدّ ّلاة الليل مائ ، فاعلم بأ ّ ويقينك علمك

الإتيا  بأحد هذه الأفعال! فإ  فعلت أحد هذه الأفعال مع اعتراض الناس وبعنهم فيك 

ى.. هذه هي ك، وهذا الذي يجعلك تترقّ م وتتحرّ فهذا الذي يجعلك تتقدّ  ،لك وانتقادهم

 ز.هذا هو معنى التنجّ و حقيقة الأمر،

ـ الواردة في عبارة الإمام السجّاد عليه ز المتنجّ و التنجّز ونقتص في حديثنا عن مسألة

، لبقي هناك هالو بقينا إلى آخر شهر رمضا  نتحدّث عن السلام ـ على هذا المقدار؛ لأنّه

جميع  خلاّة المطل  هو أ ّ  ، لكنلاً قلي ، فإنّه يكو ةهذه القضيّ  تحدّثنا عنمهما و كلام،

الإنسا  ه يمتلكاليقين الذي  ذلكو لي،الأوّ  عتقادالاذلك حياة الإنسا  وحركته تدور حول 

  على أساسها ويثبت. ويعمل التي يتّصف بها الاستقامةتلك وتجاه الطريق، 

لنا  تفي حياته، وقد حصل صل لكلّ واحدتح المسألة سابقًا بأّ  هذه ذا قلت لكملهو

  عن اعتقادك! عليك أ  تتخلّى  في فترة من الزما :قيل لنا حيث  ،اأيضً 

 لماذا؟ ـ 

  عنه! عليك أ  تتخلّى ـ 

 ؟ ا عنهفلماذا أتخلّى  ـ لماذا؟ فأنا على يقين بهذه المسألة؛

  م عليك.سلّ نا لن نُ ، أو أنّ ا عنها أ  تتخلّى إمّ  ـ

 واعتقاد وعلم بهذه القضية، وبأّ  هذا الشيء أبيض! أنا لديّ يقين ،عجبًا ـ

 ود. ه أسبل عليك أ  تقول بأنّ  ،لاـ 
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 دليل؟  بأيّ  ـ

 ،عندما نقول أسودفكلامي؟  م وتردّ تتكلّ  تُريد أ  هلف ي،ـ لا يوجد لدينا دليل يا عزيز

 فهو أسود! 

سود وللأ ،ه أبيضبل نقول للأبيض أنّ  : لا يا عزيزي، فنحن لم ندرس هذا،فقلتـ 

فهذا الدرس  أسود؛ن أين أتانا أ  نقول عن الأبيض أنّه أنا لا أدري مو، أحمر وللأحمر ،أسود

 لم نتعلّمه بعد!

 !لن نسلّم عليك ،الم تدرسه! من الآ  فصاعدً  أنت ،احسنً ـ 

 !مّني ذلكيه لام، لا تسلّ ـ 

 نقطع علاقتنا بك!ـ وسوف 

؛ سواء أبيضٌ  الأبيضَ  ، إ ّ ! يا عزيزي، فلا يهمّني أ  تقطع علاقتك بيما يكو  ليكنفـ 

 أم لا! عليّ  متأم لا، وسواء سلّ  بي علاقتك قطعتَ 

 !سوف نقطع علاقتنا بكـ 

 ما تشاء!فعل ا  !ليكنفـ 

فالذي سيقف أمامي يوم  ،عنه يتُ تخلّ  ني إ نّ لأ  عن يقيني،لا يمكنني أ  أتخلّى أنا ف

: أنا أعطيك لي ولقتأمامي وتقف سأنت الذي  فإ  كنتَ  ليس أنت، بل شخص آخر؛ القيامة

ه سأقول للأبيض بأنّ  أمامك! فإنّنيسأكو  ي أنا الذي نبأنّ  أضمن لكو في يوم القيامة ضمانًا

 بأمورك مشغوليوم القيامة  كالألوا .. فلا إشكال، لكنّ  كلّ هو أحمر، بل هو أّفر، بل 
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 ّّ وملتفت إلى الغد، وعندي  نفطِ ! وأنا مل ثقلك على عاتقك ولا تهتمّ بي أبدًاوتح ة،الخا

ك في يوم القيامة تفكر في فأنا أعرف بأنّ  ، لن أخدع بكلامك هذا؛ذالهو علم بيوم القيامة؛

 أعمالك فقط. 

فلماذا  أنت لديك فهم، :سيقول لي أجيبه يوم القيامة هو إمام زماني؛ إذالذي علّي أ  ف

؟ وأنت لديك يقين، ا؟ وأنت لديك علم، فلماذا تركت علمك جانبً افهمك جانبً  وضعت

لي:  ليلا أنت! فق ،علّي أ  أجي  إمام الزما  ،افغدً  !؟ايقينك جانبً  تر وضعمبرّ  فبأيّ 

علوا ما يلو لكم، والآ  افو ،ما هو أعلى منهب : قوموا به! بل قومواذا الفعل! قلتبه سنقوم

 افعلوا ما شئتم.. أيضًا أقول:

 وأمّا إذا : عليكم أ  تعملوا بما تتيقّنو  منه،هي بعبارة واحدة ـ ا الرفقاءأيّه  ـ الخلاّةو

 ينبغي الاعتراض والنقد والطعن وأمثال ذلك؛ إذ من ، فلا! ولا تخشوايقين ملم يكن لديك

 هذه هي المسألة. .الطريق والمباني. تجاه على يقينه اكو  ثابتً يأ   على الإنسا 

 على محمد وآل محمد اللهم صل  
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